
يوم غضب في تونس.. لماذا تصر السلطات
الأمنية على قمع الصحفيين؟
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“الصحافة التونسية في غضب”، شعار اختاره صحفيي تونس للتعبير عن استنكارهم الكبير لما ألت
يــة الصــحافة والتعــبير في البلاد، ورفضهــم المطلــق لحملــة “الشيطنــة” الــتي تقــوم بهــا إليــه أوضــاع حر
عناصر أمنية ضدّهم بغطاء سياسي منحهم الضوء الأخضر، وللتعبير أيضا عن اصرارهم على حماية
الإعلام التونسي من محاولات السلطات الحاكمة على رأسها حركة نداء تونس وقيادييها، السيطرة

عليه وتطويعه خدمة لبرامجها وأجنداتها.

اعتداءات متكرّرة

التضيق والاعتداءات التي طالت صحفي تونس، ليس لها بداية، لكن لنا أن نبدأ بتصريحات الرئيس
ــات ــوقعين علــى “وثيقــة قرطــاج” المحــدّدة لأولوي ــد الســبسي في اجتمــاعه الأخــير مــع الم ــاجي قائ الب
الحكومة، في الثالث عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، التي شككّ من خلالها في مهنية وحيادة

الإعلام الأجنبي، متهما إياه بتهويل ما يجري في تونس.

تصريحات رأى فيها البعض محاولات من قبل رأس السلطة في هذا البلد العربي الذي يتصدّر حرية
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التعـبير في المنطقـة، لإخضـاع الإعلام الأجنـبي العامـل في البلاد لسـلطته ورغبـة منـه في جعـل الاعلام في
صفه وتبنيه وجهة نظره الرسمية للأحداث التي تشهدها بلاده.

على إثر هذه التصريحات، تتالت الاعتداءات والتضييق على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم في
تغطيـة الأحـداث، مـن ذلـك قيـام أعـوان أمـن، بـالزي المـدني، بتهديـد الصـحفي رشيـد الجـراّي، مراسـل
منصـة “أصـوات مغاربيـة” التابعـة لقنـاة “الحـرةّ” الأمريكيـة، خلال تغطيتـه لوقفـة احتجاجيـة وسـط
العاصـمة، وحجـز بطـاقته الصـحفية وافتكـاك هـاتفه الجـوال، في محاولـة لهرسـلته وثنيـه عـن تغطيـة

استعمال الأمن للعنف ضد المحتجين.

لم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، بل زادت حدّة التضيق، حتى وصل إلى حد
ير الداخلية التصنت على هواتف الصحفيين دون إذن قضائي باعتراف وز

وتزامن ذلك مع تلقي النقالة الوطنية للصحفيين التونسيين، جملة من التشكيات من الصحفيين،
على مستوى العاصمة والجهات، تتمحور حول مراقبة أمنية لهم وتنصّت على مكالماتهم الهاتفية

وتضييقات ومراقبة لهم من قبل أشخاص بالزي المدني، في محلات إقاماتهم أو أماكن خاصة “.

لم يتوقّـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، بـل زادت حـدّة التضيـق، حـتى وصـل إلى حـد التصـنت علـى هواتـف
ير الداخلية لطفي براهم أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس الصحفيين دون إذن قضائي باعتراف وز
نـواب الشعـب، في مخالفـة واضحـة لدسـتور البلاد الضـامن لسريـة المـراسلات والمكالمـات الهاتفيـة وكـل

المعطيات الشخصية.

ير بالتنصــت علــى الصــحفيين وتصريحــات الرئيــس الســبسي الــتي تتهــم الإعلام الأجنــبي اعــتراف الــوز
بتهويل الأحداث في البلاد، أعطت الضوء الأخضر للأمنيين لمزيد الاعتداء على الصحفيين حدّ التطاول
عليهم وتهديدهم بالتعذيب والاغتصاب والتشهير بهم في مواقع التواصل الاجتماعي دون أي رادع

وفي إفلات تام من العقاب.

يوم غضب

هــذه الأحــداث المتتاليــة، جعلــت النقابــة الوطنيــة للصــحفيين التونســيين تســا إلى اعلان، اليــوم
الجمعــة” يــوم غضــب”، يتــم خلالــه حمــل الشــارة الحمــراء وتخصــيص مساحــة في مختلــف وسائــل
الإعلام بعنوان “الصحافة التونسية في غضب”، مع التلويح بشنّ اضراب عام في حال تواصل هذه
الانتهاكات، فضلا عن مقاطعة أنشطة كل من وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي تورطت قياداتها

الجهوية في حملات التحريض والتشويه والثلب في حق الصحفيين.

إلى جانب ذلك قرّرت النقابة توجيه شكوى رسمية إلى المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق في
حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة، لاطلاعه على ما آلت إليه الأوضاع في قطاع الإعلام

يارة تونس والقيام بتحقيق أممي في هذا الشأن. بتونس، ومطالبته بز
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وقالت النقابة إن هذا يأتي في إطار تحرك عاجل لحماية حرية الصحافة من طغيان الداخلية، حيث
ية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وجهت أيضا رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهور
يـة الصـحافة والتعـبير في تـونس، وتسـتهدف الصـحفيين “للتنديـد بالسـياسة الممنهجـة الـتي تهـدد حر

بغية إخضاعهم وتكميم أفواههم”.

وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين

ذكـرت النقابـة الرؤسـاء الثلاثـة، بـضرورة احـترام الدسـتور والمواثيـق والمعاهـدات الدوليـة الـتي صـادقت
عليها تونس، في علاقة بحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عامة، محملة إياهم

المسؤولية السياسية والتاريخية في إيقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة إنتاج الاستبداد.

يـة الـرأي والفكـر والتعـبير والإعلام وينـص الفصـل الــ  مـن الدسـتور التـونسي الجديـد علـى أن “حر
والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”، فيما ينص الفصل الـ  على
ضمــان “الدولــة الحــق في الإعلام والحــق في النفــاذ إلى المعلومــة”، كمــا يؤكــد علــى ســعي “الدولــة إلى

ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.

سياسة دولة لإعادة القبضة الأمنية على الإعلام

حسب بيان صادر عن نقابة الصحفيين في تونس، لم تكن هذه الممارسات معزولة، “بل تمثل سياسة
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دولة في محاولة لإعادة القبضة الأمنية على الإعلام، ونسف أهم مكتسبات الثورة التونسية المجيدة
التي من أجلها استشهد وج المئات من أبناء هذا البلد.”

وذكرّت النقابة، في بيانها، الدولة التونسية بضرورة احترام دستور الثورة والمواثيق والمعاهدات الدولية
التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الانسان
عامـة، وتحمـل السـلط الحاكمـة المسـؤولية السياسـية والتاريخيـة في ايقـاف هـذا التـدهور الـذي يهـدد

بإعادة انتاج الاستبداد.

عبر نقيب الصحفيين ناجي البغوري عن استياء النقابة الشديد للمناخ العام
لحرية الإعلام

وقبــل ذلــك، عــبرّت النقابــة في بيــان لهــا عــن ” انشغالهــا” إزاء هــذه الممارســات الــتي قــالت إنهــا “تذكرّ
ير الداخلية الحالي، لطفي براهم الذي كان يتمتع بسمعة سيئة بزمن الاستبداد”، منّبهة إلى أن “وز
في تلك الحقبة، في علاقة بالصحفيين وبالناشطين الحقوقيين، قد أطلق يد أعوانه ضد الصحفيين،

بمجرد وصوله إلى سدة الوزارة”، حسب نص البيان.

في ذات الإطــار، عــبر نقيــب الصــحفيين نــاجي البغــوري في نــدوة صــحفية، عقــدت الثلاثــاء المــاضي، عــن
استياء النقابة الشديد للمناخ العام لحرية الإعلام، حسب قوله، بتزايد التضييقات على الصحفيين
أثناء القيام بعملهم، كما شدد البغوري على ضرورة التصدي للممارسات الأخيرة التي تنتهجها وزارة

الداخلية تجاه الصحفيين.

وقــال النقيــب، “وزارة الداخليــة ليســت فــوق النقــد وعلــى الســلطة ايقــاف هــذا المــارد المســمى وزارة
ير الداخلية بالتصنت على مكالمات الصحفيين الداخلية”، معبرا عن استغرابه الشديد من اعتراف وز
معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور والقانون، وقال في هذا السياق” لن نسمح بأن تعود الصحافة

إلى مربع الطاعة”.
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اتهامات للأمن التونسي بالتضييق على الصحفيين

غضب الصحفيين وهياكلهم المهنية، لم يكن مردّه الاعتداءات والتضييق الذي يطالهم فقط، بل يرجع
سـببه أيضـا إلى مناقشـة القـانون المتعلـق بهيئـة الاتصـال السـمعي البصري الـذي تنـاقشه حاليـا لجنـة
يــات بمجلــس النــواب، والــذي تعتــبره النقابــة مشجــع علــى العــودة إلى الــوراء وبوابــة الحقــوق والحر

للسيطرة على وسائل الإعلام.

ودعــت النقابــة إلى ســحب المشــاريع الحكوميــة المتعلقــة بقــوانين إحــداث هيئــة الاتصــال الســمعي
والبصري، معتــبرة أن المشــاورات الــتي قــامت بهــا الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية

والمجتمع المدني وحقوق الإنسان شكلية وغير شفافة، وغيّبت الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي.

وأشــار محللــون قــانونيون ومنظمــات مختصــة وخــبراء ومهنيــون، إلى وجــود العديــد مــن الثغــرات
القانونيـــة في المـــشروع، وغيـــاب ضمانـــات الاســـتقلالية الماليـــة والوظيفيـــة لهيئـــة الاتصـــال الســـمعي
والبصري، وغياب التناسب بين مقتضيات الاستقلالية اللازمة وآليات المساءلة، فضلا عن عدم تمكين
الهيئة الجديدة من صلاحيات عقابية فعلية وعدم توضيح أدوارها فيما يتعلق بمراقبة تركيز ملكية

المنشأة الإعلامية والدور المنوط بها خلال الفترة الانتخابية.

محاولات تركيع الإعلام التونسي

ــد الصــحفيين، ضمــن سلســلة هــذه الانتهاكــات الــتي يتعــرض صــحفي تــونس، تنــد حســب عدي
يــات العامــة الــتي نــص عليهــا دســتور محــاولات تركيــع الإعلام التــونسي والســيطرة عليــه وضرب الحر
الثورة، وفي هذا الشأن يقول الصحفي كريم البوعلي لنون بوست،” أعتقد أن التضييقات على عمل
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الصحفيين أصبحت ممنهجة من قبل عدة أطراف حكومية أبرزها مصالح الإعلام في رئاسة الحكومة
الـتي تحـاول تـوجيه الـرأي العـام عـبر تطويـع بعـض الإعلاميين لخدمـة أجنـداتها والتشـويش وهرسـلة

الصحفيين الرافضين لسياستها.”

وأضــاف البــوعلي في حــديثه لنــون، “لا يقتصر التضييــق علــى مصالــح الإعلام في رئاســة الحكومــة، بــل
يــة الصــحافة وترهيــب وصــل الجهــات الأمنيــة ووزارة الداخليــة اللــذان أصــبحا يعمــدان إلى خنــق حر

الإعلاميين حتى أن البعض منهم عمد إلى الاعتداء ماديا على أحد الزملاء المراسلين الأسبوع الفارط.

هذه الاعتداءات التي طالت صحفي تونس، قال البوعلي إنها تعكس التراجع المسجّل في مؤشرات
ــاء المظــاهرات في الشــا، وأشــار محــدثنا إلى أن ــة الإعلام وممارســة المهنــة في الميــدان خاصــة أثن ي حر
يـر مـشروع قـانون زجـر الاعتـداءات علـى الأمنيين المعـروض علـى الوضـع سيزداد سـوء في حـال تـم تمر

أنظار مجلس نواب الشعب الذي يمثل خطر كبير على مكسب حرية الصحافة في البلاد.”

هذه التضيقات والاعتداءات المتكرّرة التي تطال الصحفيين من شأنها حسب
عديد الخبراء أن تؤثرّ سلبا على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس

وذهـب البـوعلي بـالقول إلى إن النقابـات الأمنيـة قـد تجـاوزت دورهـا المتمثـل في الـدفاع عـن الحقـوق
يها لتصبح عقبة أمام حرية الصحفيين ودورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية، المادية والمعنوية لمنظور

فهي تلعب حسب رأيه دور المحرضّ على الصحفيين.

الصحفية التونسية منال الدربالي، عبرّت من جهتها في تصريح لها لنون بوست، عن شجبها لهذه
يــة التعــبير، الممارســات القمعيــة الــتي تســعى إلى الــبروز مــن جديــد، وتهــدف إلى مصــادرة مكســب حر
المكسب الوحيد من الثورة، حسب قولها. وأضافت الدربلي في تصريحها لنون، “نريد صحافة حرة،
يــد ســلطة رابعــة تشــير إلى مشاكــل المجتمــع، وفشــل الســلطة السياســية، والجرائــم، والإســاءات، نر

حقيقية، تتجاوز المعلومات، سلطة تعرف كيف تستجيب للسبب وكيف، ولا تقتصر على ماذا تفعل.

هذه التضيقات والاعتداءات المتكرّرة التي تطال الصحفيين من شأنها حسب عديد الخبراء أن تؤثرّ
سلبا على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، التي تعتبر التجربة الوحيدة الناجحة إلى حدّ الأن في

المنطقة العربية.
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